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343845 ‐ ما ه الضوابط الشرعية للتصرف ف مال اليتيم ؟

السؤال

توف والدي وكان عمري وقتها سنة، وكبرت، وصرفت ل الدولة معاشا، وكانت أم تنفقه عل البيت، ثم تزوجت أم وأنا

شيئا من مال أن وصلت لسن 25 عاما، ولم تدخر أم وتنفقه كاملا، إل وكانت تأخذ معاش ،الصف الثالث الإبتدائ ف

لزواج، فطلبت منها أن تدخر جزءا من مال ك أنتفع به، فليس ل مصدر دخل غيره، فانت ردها حينما تتيسر الظروف،

فلما ألححت عليها تشاجرت مع وغضبت، وتقوم بأفعال تجعلن أشعر أنن المخطئة، وبعد فترة قالت: سأقوم بسداد بعض

الديون، ثم أعطيكِ المعاش لتشتري ما تريدين، ولم تنفذ ما قالت، وظللت تؤخر ذلك شهرا بعد شهر، فلما كلمتها تشاجرت

مع وغضبت، وقالت: سأعطيك مالك، ولا تطالبين بشء بعده، مع العلم إن إخوت الذكور يعملون، ولا تتعامل معهم كما

ه تعالرحمها ال ؟ مع العلم إن جدت م الشرع فما فعلته أموالسؤال: ما ح .ولا تأخذ منهم كما تأخذ من ،تتعامل مع

كانت تتحمل ف أغلب الأوقات مصروفات دراست وملابس، ف الوقت الذي كانت أم تضيق عل فانت تعطين ف السنة

ما أشتري به ملابس أو حذاء، وأنا أشعر بالحزن من تصرفات أم لاسيما أيام اللية؛ لأن ملابس كانت رثة، وكانت لا تهتم إلا

ما تعينن به جدت رحمها اله تعال، ومع هذا كانت أم كثيرا ما تتحدث أنها أنفقت عل واشترت ل وهذا لم يحدث، فما

حم هذا؟ إضافة إل أن والدي رحمه اله تعال أودع ل ف البنك مبلغا من المال يوم ولادت، وبعد سنوات طلبت أم أن

دَّلُوا الْخَبِيثتَتَب و ۖ مالَهوما تَامآتُوا الْيريمة : (وأسحب لها المال لتسدد بعض الديون ففعلت، ولم أعترض. وهل الآية ال

بِالطَّيِبِ ۖ و تَاكلُوا اموالَهم الَ اموالم ۚ انَّه كانَ حوبا كبِيرا)، لها صلة بحالت ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما يجوز وما يحرم ف التصرف ف مال اليتيم

المعاش يصرف لمن عينتهم الدولة ويون ملا لهم، سواء عينت الأولاد أو بعضهم أو الأم.

فإذا صرف لك معاش، فهو ملك، وعل الأم أو من يتول أمر اليتيم أن يحسن التصرف ف هذا المال.

ويتعلق بذلك سبعة أمور:
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.اليتيم بالمعروف، ثم يدخر له الباق 1-أن ينفق منه عل

2-أن يستثمر له ما زاد عن حاجته، إن وجد سبيلا مباحا آمنا للاستثمار.

3-يجوز أن يخلط ماله بماله، ف الطعام والشراب، دفعا للحرج. قال تعال: ويسالُونَكَ عن الْيتَام قُل اصَح لَهم خَير وانْ

تُخَالطُوهم فَاخْوانُم واله يعلَم الْمفْسدَ من الْمصلح ولَو شَاء اله عنَتَم انَّ اله عزِيز حيم البقرة/220

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/ 582): " قوله: قل إصلاح لهم خير أي: عل حدة وإن تخالطوهم فإخوانم أي: وإن

خلطتم طعامم بطعامهم وشرابم بشرابهم، فلا بأس عليم؛ لأنهم إخوانم ف الدين؛ ولهذا قال: واله يعلم المفسد من

المصلح أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح.

وقوله: ولو شاء اله لأعنتم إن اله عزيز حيم أي: ولو شاء لضيق عليم وأحرجم، ولنه وسع عليم، وخفف عنم، وأباح

.أحسن [الأنعام: 152] " انته ه أحسن، كما قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه م مخالطتهم بالتل

4-أن يأكل الول من مال اليتيم إن كان فقيرا؛ لقوله تعال: ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا

دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيبا النساء /5،6.

فيأخذ من مال اليتيم الأقل من أمرين: أجرة مثله‐ مقابل رعايته والقيام عليه‐، أو قدر حاجته.

فلو كان عمله ف رعايته يستحق أجرة قدرها 100 مثلا، وكان محتاجا، وحاجته تقدر ب 90، فإنه يأخذ 90.

قال الرمل، رحمه اله: " ولا يستحق الول ف مال محجوره نفقة ولا أجرة.

فإن كان فقيرا ، واشتغل بسببه عن الاكتساب : أخذ أقل الأمرين ، من الأجرة ، والنفقة بالمعروف ، لقوله تعال ومن كان غنيا

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [النساء: 6] .

ولأنه تصرف ف مال من لا تمن موافقته ؛ فجاز له الأخذ بغير إذنه ، كعامل الصدقات. وكالأكل : غيره من بقية المؤن ، وإنما

خص بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاعات" انته من "نهاية المحتاج" (4/380).

وقال الرحيبان، رحمه اله: " فيأكل من يباح له الأقل من أجرة مثله وكفاية، فإذا كانت كفايته أربعة دراهم مثلا وأجرة عمله

"النه من "مطالب أول س لم يأكل إلا الثلاثة؛ لأنه يأكل بالحاجة والعمل جميعا، فلا يأخذ إلا ما وجدا فيه" انتهثلاثة، أو بالع

.(3/417)

5-إذا بلغ اليتيم، وصار راشدا، أي يحسن التصرف ف المال، وجب دفع ماله إليه؛ لقوله تعال:  وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا
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النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْدًا فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم و تَاكلُوها اسرافًا وبِدَارا انْ يبروا ومن كانَ غَنيا فَلْيستَعفف ومن كانَ

فَقيرا فَلْياكل بِالْمعروفِ فَاذَا دفَعتُم الَيهِم اموالَهم فَاشْهِدُوا علَيهِم وكفَ بِاله حسيبا  النساء/6.

تَامآتُوا الْيو :غير ما سبق – من خلط ماله بماله وليه، ومن أخذ وليه عند حاجته ‐. قال تعال 6-تحريم أخذ مال اليتيم، ف

اموالَهم و تَتَبدَّلُوا الْخَبِيث بِالطَّيِبِ و تَاكلُوا اموالَهم الَ اموالم انَّه كانَ حوبا كبِيرا النساء/2.

وقال تعال: انَّ الَّذِين ياكلُونَ اموال الْيتَام ظُلْما انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا النساء/10.

ِبا نريمة، وكما روى البخاري (2767)، ومسلم (89) عذلك الآية ال وأكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، كما دلت عل

: ؟ قَال نا همو ، هال ولسا روبِقَاتِ   قَالُوا : يالْم عبوا السبتَناج  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره

قَذْففِ ، وحالز موي ّلالتَّوو ، يمتالِ الْيم لكاا ، وِبالر لكاو ، قبِالْح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْلو ، رحالسو ، هكُ بِالرّالش

الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ .

7- يجوز للأم أن تأخذ من مال ابنها، أو بنتها، عند الحاجة، بشرط ألا تأخذ ما تعلقت به حاجتها، وألا تضره وتجحف به، وألا

هةٌ البه مكدونَّ اه عليه وسلم:  اال ه صله عنها قالت: قال رسول الال لولدها الآخر؛ لحديث عائشة رض تأخذ منه لتعط

لَم يهب لمن يشَاء انَاثاً ويهب لمن يشَاء الذُّكور، فَهم واموالُهم لَم اذَا احتُجتُم الَيها  .

رواه الحاكم (2/ 284)، والبيهق (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (2564).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (45/ 202):

" ذهب جمهور الفقهاء إل أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه ...

وذهب الحنابلة إل أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، ويتمله ، مع حاجة الأب إل ما يأخذه ، ومع عدمها، صغيرا كان

الولد أو كبيرا بشرطين:

.أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ... " انته

ثانيا:

ما دمت بالغة رشيدة، فالأصل أن تقبض المعاش الآن، وأن تتصرف فيه بنفسك، وكذلك أموالك الأخرى، كالت ادخرها لك

والدك.

والظاهر من سؤالك أن والدتك قد أخطأت وتجاوزت، ونحن ننصحك بالعفو والصفح عما سلف من أمرها معك، وتجاوزها ف
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مالك؛ فإنه لا يسرك أن تعذب أمك ف النار بسببك، والمال يذهب ويجء ويمن تعويضه.

وننصحك بقبض مالك من الآن والصرف عل نفسك، والادخار منه لجهازك، وإن كنت تقيمين معها فشارك ف نفقة البيت،

.وادخري الباق

ونسأل اله أن يوسع عليك ويبارك لك.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (220056).

واله أعلم.
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